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ارتياح في صفوف الغزيين

تصريحـــات  تعكـــس   – دمشــق   
الدبلوماســـيين والعسكريين الأميركيين 
حيال ســـوريا عـــن توجـــه الرئيس جو 
بايدن للقطع مع سياســـة ســـلفه دونالد 
ترامب، وفـــي مقدمة تلـــك التصريحات 
التحفـــظ على قـــرار الاعتـــراف بهضبة 
الجـــولان الســـورية أرضا إســـرائيلية، 
والإعـــلان عـــن تعديـــل مهـــام القـــوات 
الأميركية المنتشـــرة في شـــمال وشرق 
البـــلاد، بحصرهـــا فـــي التصـــدي إلى 

تنظيم داعش.
وتذيّلـــت الأزمـــة الســـورية قائمـــة 
اهتمامـــات الإدارة الســـابقة، التي بدت 
معنيـــة فقط بضمان أمن إســـرائيل، مع 
إظهـــار اهتمـــام بحقول النفـــط والغاز 
المنتشـــرة فـــي شـــمال وشـــرق البلاد، 
علـــى  أميركيـــة  شـــركات  وتشـــجيع 
الاســـتثمار فيهـــا، دون أن يكون لها أي 
اســـتراتيجية واضحة في التعاطي مع 
جوهر الأزمة، المتمثل في تحقيق انتقال 
سياسي للســـلطة في دمشق، فضلا عن 
عدم إبـــداء اهتمام كبيـــر بدعم الحلفاء 
الأكراد حيث ســـبق وفســـحت الولايات 
المتحدة المجـــال لتركيـــا لمهاجمتهم في 

العام 2019.
ويـــرى مراقبـــون أن التصريحـــات 
الصادرة عن الإدارة الجديدة تشـــي بأن 
هنـــاك نية لتعديل بوصلـــة الاهتمامات 
فـــي ســـوريا، لافتين إلى أنـــه وإن كانت 
واشـــنطن لـــن تتخلى عن دعـــم حليفها 
الاعتبـــار  فـــي  والأخـــذ  الإســـرائيلي 
هواجســـه الأمنية، بيد أنها ســـتحاول 
التركيز على مصالحها أولا، وهذا يبدو 

مثار قلق تل أبيب.

الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأظهر 
أنتوني بلينكـــن في أول مقابلة إعلامية 
لـــه حـــول سياســـة بـــلاده في الشـــرق 
الأوســـط تحفظ إدارته علـــى الاعتراف 
بهضبة الجولان أرضا إسرائيلية، وذلك 
”لدوافع قانونية“، لكنه شدّد على التزام 

بلاده بأمن إسرائيل.
وقـــال بلينكـــن فـــي المقابلـــة التـــي 
أجراها مع شـــبكة ”سي.أن.أن“ ونشرت 
نصهـــا  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
الحرفي الثلاثاء، ”من الناحية العملية، 
أعتقـــد أن الســـيطرة علـــى الجولان في 
هـــذا الوضع تظـــل لها أهميـــة حقيقية 
لأمن إســـرائيل.. لكن الأسئلة القانونية 
شـــيء آخـــر وبمـــرور الوقـــت إذا تغير 
الوضع في ســـوريا، فهذا شيء نبحثه، 
إلا أننا لســـنا قريبين من ذلك بأي حال“. 

وأضاف ”طالما أن الرئيس بشـــار الأسد 
في الســـلطة في سوريا، وطالما أن إيران 
موجـــودة في ســـوريا، فـــإن الجماعات 
المســـلحة المدعومـــة مـــن إيـــران ونظام 
الأسد نفسه، كل هذا يشكل تهديدا أمنيا 
كبيرا لإســـرائيل، ومن الناحية العملية، 
أعتقـــد أن الســـيطرة علـــى الجولان في 
هذا الوضـــع تظل ذات أهميـــة حقيقية 

لإسرائيل“.
وأثارت تصريحـــات بلينكن على ما 
يبدو غضب تل أبيب التي ســـارعت إلى 
الرد على لســـان رئيس وزرائها بنيامين 
نتنياهـــو الذي شـــدّد علـــى أن الجولان 
ســـتبقى إســـرائيلية إلـــى الأبـــد. وقال 
نتنياهـــو للصحافيين ”لقـــد قالوا إنهم 
يبحثـــون ذلـــك، لكنني بحثتـــه بالفعل. 
في ما يخصّني، ستظل هضبة الجولان 
إلى الأبد جزءا من دولة إسرائيل، جزءا 

خاضعا للسيادة“.
ومنح ترامب اعترافا أميركيا رسميا 
بســـيادة إســـرائيل علـــى الجـــولان في 
عـــام 2019، في تحول كبير عن سياســـة 
اتبعتها الولايات المتحدة للعشـــرات من 
الســـنين. واحتلت إسرائيل الجولان من 
ســـوريا في حـــرب عـــام 1967 وضمتها 
عام 1981 فـــي خطوة غيـــر معترف بها 

دوليا.
ويتناقض الموقف المعلن من بلينكن 
مـــع تصريحـــات ســـابقة لمستشـــارين 
لبايدن أكدوا أنه لن يتم ســـحب اعتراف 
الإسرائيلية  بالسيادة  المتحدة  الولايات 

على الجولان.
ويعتقـــد المراقبـــون أن إدارة بايدن 
ســـتبقي على الوضـــع القائـــم، دون أن 
تخوض كثيرا فـــي ملف الجولان، لكنها 
في الجهـــة المقابلة من المرجح أن تجري 
تغييرات واسعة على السياسة الأميركية 
في باقي المســـائل المتعلقة بسوريا، وقد 
اتخذت بالفعل أولى القـــرارات في هذا 

الشـــأن من خلال الإعلان عـــن تعديلات 
في مهام القوات الأميركية من خلال رفع 
الحماية عن شـــركات التنقيب عن النفط 

وموظفيها في شمال شرق سوريا.
وقـــال المتحدث باســـم وزارة الدفاع 
الأميركيـــة (البنتاغـــون) جـــون كيربي، 
إن جيش بلاده غير مســـؤول عن توفير 
الحماية لتلك الشركات وموظفيها، وأن 
وظيفة القـــوات الأميركيـــة العاملة في 
ســـوريا ســـتنحصر في مكافحة تنظيم 

داعش الإرهابي فقط.
وأضـــاف أن الولايات المتحدة لديها 
900 عســـكري فـــي المنطقـــة، مبيّنـــا أن 
واشنطن ســـتواصل تقديم الدعم لقوات 
في الحرب  ســـوريا الديمقراطية ”قسد“ 

على التنظيم الجهادي.
وكان الرئيس الأميركي السابق كلف 
قوات بلاده المنتشـــرة في شمال وشرق 
ســـوريا بتولـــي مهمـــة حمايـــة حقول 
النفـــط والغاز فـــي تلك المنطقـــة، حاثا 
الشـــركات الأميركية على استغلالها في 
خطـــوة أثارت جـــدلا كبيـــرا لجهة عدم 

قانونيتها.
وفـــي ســـياق متصـــل بالمتغيـــرات 
الطارئة على السياسة الأميركية في هذا 
البلد الذي يشـــهد أزمة مركبة منذ العام 
2011، مـــن المرجح أن تركـــز إدارة بايدن 
علـــى تحجيم النفوذ الروســـي، حيث لا 
تخفي قلقها من الحضور الروســـي في 
سوريا، ومعلوم أن الرئيس بايدن يضع 
في صدارة أولوياته التصدي لطموحات 

بكين وموسكو.
وحذّر قائـــد القيادة المركزية للقوات 
المســـلحة الأميركيـــة، الجنـــرال كينيث 
ماكينزي في وقت سابق من أن ”روسيا 
تســـعى إلى تقويض النفـــوذ الأميركي 
وتعزيـــز هويتها كقوة عظمـــى عالمية.. 
وأن إجراءات روســـيا في المنطقة تشمل 
إيجاد تمركز عســـكري دائم في سوريا، 

حيـــث تتدخل بشـــكل دوري فـــي حملة 
التحالف الدولي ضد داعش“.

وأشار ماكينزي في هذا السياق إلى 
أن روســـيا تعزز وجودها العسكري في 
ســـوريا بفضل اتفاق اســـتئجار قاعدة 

عسكرية بحرية في مدينة طرطوس.
وتابـــع المســـؤول العســـكري ”فـــي 
ســـبتمبر 2020 نشـــرت القيادة المركزية 
شرق سوريا، ردا على الارتفاع الخطير 
للاتصـــالات غير المرخصـــة وغير الآمنة 
للـــروس مـــع قـــوات التحالـــف، محطة 
رادارات للرقابـــة الإلكترونية ومجموعة 
مـــن  القتاليـــة  المشـــاة  مركبـــات  مـــن 
نـــوع برادلي، إضافـــة إلى زيـــادة عدد 
تحليقـــات الدوريـــة القتاليـــة للقـــوات 

الأميركية“.
ولفـــت ”أتوقـــع أن تواصل روســـيا 
تحدي وجود الولايات المتحدة مع توافر 
الإمكانيـــات الملائمـــة من خـــلال عرض 

نفسها كبديل للغرب“.
وكان الرئيـــس الأميركـــي الســـابق 
ســـعى إلى التعاون مع الروس في أكثر 
من محطة، بيـــد أن محاولاته اصطدمت 
بجـــدار صـــد مـــن الداخل لاســـيما من 
الواضح  مـــن  واليـــوم  الديمقراطيـــين. 
أن إدارة بايـــدن ســـتحاول فـــي معرض 
احتوائها لخطر التمدد الروســـي تبني 
سياســـة صارمـــة حيـــال موســـكو في 

سوريا.
ويقول المراقبون إن تمشـــي الإدارة 
الجديـــدة لا يبـــدو أنه ســـيكون مريحا 
للعديـــد من الأطـــراف بينها إســـرائيل 
الآونـــة  فـــي  كثفتـــا  اللتـــان  وروســـيا 
الأخيـــرة مـــن تعاونهمـــا في ســـوريا، 
وســـط ترجيحات بـــأن يواصل الطرفان 
تعزيـــز هـــذا التنســـيق ولـــمَ لا بلـــورة 
توافقـــات جديدة، في حـــال حصلت تل 
أبيـــب على مـــا تريـــده لجهـــة احتواء 

الحضور الإيراني.

إدارة بايدن تعيد شعار

«مصلحة أميركا أولا» في سوريا

تثير توجهات الإدارة الأميركية في 
ســــــوريا قلق العديد مــــــن الأطراف 
بينها روسيا وإسرائيل التي انتقدت 
ضمنيا تصريحات لوزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن أبدى فيها 
ــــــراف بالجولان  ــــــى الاعت تحفظا عل

السوري أرضا إسرائيلية.

ظ واشنطن على الاعتراف بإسرائيلية «الجولان» يستفز تل أبيب
ّ
تحف

الفصائـــل  توصلـــت   – القاهــرة   
الفلســـطينية مســـاء الثلاثاء إلى اتفاق 
حـــول آليات إجـــراء الانتخابـــات العامة 
بالنزاعـــات  خاصـــة  محكمـــة  وتشـــكيل 
الانتخابيـــة، وذلـــك في محادثـــات جرت 
علـــى مدار يومين فـــي العاصمة المصرية 

القاهرة.
وأكـــدت الفصائـــل في بيـــان ختامي 
تلقـــت ”العـــرب“ نســـخة منـــه الالتـــزام 
بالجدول الزمني لإجـــراء الانتخابات في 
مدينة القـــدس والضفـــة الغربية وقطاع 
غـــزة دون اســـتثناء والتعهـــد باحتـــرام 

نتائجها.
واتفقت الفصائل على تشكيل محكمة 
قضايـــا الانتخابـــات بالتوافق مع قضاة 
من القدس والضفة الغربية وغزة وتتولى 
حصرا دون غيرها من الجهات القضائية 
متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية 

ونتائجها والقضايا الناشئة عنها.
بينها  فلســـطينية  فصائـــل  وكانـــت 
حركـــة حمـــاس قد أبـــدت تحفظـــا كبيرا 
على التحويـــرات القضائية التي قام بها 

الرئيس محمود عباس مؤخرا.
ويقـــول مراقبـــون إن الاتفـــاق علـــى 
تشكيل محكمة خاصة بالانتخابات يشكل 
حلا مرضيا لمختلف الأطراف، لكن ذلك لا 
يخفي إمكانية أن تتحول هذه المسألة إلى 
ذريعة للمماطلة في إجراء الاستحقاقات.

ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن تشـــديد 
تشـــمل  أن  ضـــرورة  علـــى  الفصائـــل 
الانتخابـــات مدينـــة القـــدس يحمل بين 
طياتـــه الكثير مـــن التســـاؤلات لعل في 
مقدمتهـــا مـــاذا بشـــأن إســـرائيل إذا ما 

تمسكت برفضها للأمر.
وأكد بيان الفصائل أن تتولى الشرطة 
الفلســـطينية دون غيرهـــا فـــي الضفـــة 
الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين 
مقـــار الانتخابات ويكـــون تواجدها وفق 

القانون.
وشـــدد البيان على إطـــلاق الحريات 
العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية 
التـــي كفلها القانون والإفراج الفوري عن 
كل المعتقلـــين علـــى خلفيـــة فصائلية أو 

لأسباب تتعلق بحرية الرأي.
وشاركت في اجتماعات القاهرة وفود 
لـ12 فصيلا فلسطينيا أبرزها حركتا فتح 
وحمـــاس وقد لعبت مصـــر دورا محوريا 

في صياغة التوافقات.
وكانت القاهرة أعلنت في وقت سابق 
عن قرار بفتح معبر رفح لأجل غير مسمى، 
في خطوة لإبداء حســـن النية وتشـــجيع 

الفصائل للوصول إلى تفاهمات.
وذكـــرت الســـفارة الفلســـطينية في 
القاهـــرة أن اتخـــاذ مصـــر قـــرار فتـــح 
المعبر كان نتيجـــة ”مباحثات واتصالات 
ثنائيـــة حثيثة بـــين القيادتـــين المصرية 
والفلســـطينية لتســـهيل ســـفر وعـــودة 

المواطنين من وإلى قطاع غزة“.
للحـــالات  المعبـــر  مصـــر  وتفتـــح 
الإنسانية ومرور المسافرين العالقين بعد 
التفاهم مع حماس التي تدير القطاع من 
جهة غـــزة ولمدة زمنية قصيـــرة ثم تعيد 
إغلاقه، وهو ما استفادت منه قطر وتركيا 
للإيحاء بأن مصر تشارك في حصار غزة، 
فيما تتجاهلان بالمقابـــل الحصار البري 
والبحري والجوي الذي تقوم به إسرائيل 

وتسبّب في معاناة للمواطنين.
لـ“العرب“  مصريـــة  مصـــادر  وأكدت 
أن تزامن إعـــلان الفتح بهذه الصيغة مع 
الحوار الفلســـطيني هو إشـــارة تشجيع 

علـــى إعـــادة اللُحمـــة الوطنيـــة وحضّ 
الفصائـــل المجتمعـــة فـــي القاهـــرة على 
ضرورة التفاهم وتغليب المصالح العامة 
علـــى الحركيـــة، لأن إجـــراء الانتخابات، 
وهـــو البنـــد الأول المطروح فـــي الحوار، 

يعزز مسألة الشرعية.
وأضافـــت أن الخطوة جـــاءت لتأكيد 
انفتـــاح القاهرة على حمـــاس بعد ظهور 
تلميحـــات بأنهـــا تقف في صـــف حركة 
فتح وتعمل على تقويتهـــا لتفوز بنتائج 
الانتخابـــات، وهـــو مـــا نفتـــه المصـــادر 
المصرية ذاتها ”لأن القاهرة تريد استقرار 
الأوضـــاع فـــي غـــزة وتخفيـــف معاناة 
المواطنـــين وضمان عدم تســـرّب عناصر 

مسلحة من خلال المعبر لسيناء“.
وحققت مصـــر تقدما كبيـــرا مؤخرا 
على إرهابيين نشـــطوا في منطقة شمال 
ســـيناء الملاصقة لغـــزة، واتخذت أجهزة 
الأمن إجراءات صارمة سدت بها الأنفاق 
التـــي انتشـــرت تحـــت الأرض وأحكمت 
إغلاق المنافذ البحرية لمنع تسلل مسلحين 
ومعدات عســـكرية من رفح الفلســـطينية 
إلـــى رفح المصرية، ما يســـهّل عملية فتح 

المعبر.
وســـاد تفاؤل حذر الشارع السياسي 
الفلســـطيني بعد هذه الخطوة المفاجئة، 
والتـــي قـــد لا تكون محســـومة لأن هناك 
أطرافا إقليميـــة داعمة لحماس لن ترتاح 
لتأتي المصالحة عن طريق مصر وبطريقة 
سلســـة تحـــرز منهـــا أهدافـــا نوعية، ما 
يجعـــل هذه الأطراف تعمـــل على تخريب 
فتح معبر رفح بصورة مستمرة من خلال 

تعمّد التحريض ضد القاهرة.

وقال الخبير في الشؤون الفلسطينية 
عبدالعليـــم محمد إن فتـــح المعبر ”يأتي 
ضمـــن الزخـــم الإقليمـــي الحاصل حول 
القضية الفلســـطينية والـــذي تلعب فيه 
مصر دورا رئيســـيا مـــع الأردن والاتحاد 
الأوروبـــي والجامعـــة العربيـــة، ما يعد 
بادرة حســـن نية تجاه حماس والقطاع، 
بمـــا يدعم قـــوة القاهـــرة وحضورها في 

الانتخابات وأي مفاوضات مقبلة“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
فتح المعبـــر عملية متكررة وتحمل أبعادا 
سياسية أو أمنية، غير أن الإعلان الأخير 
من دون تحديد أمد للإغلاق ”يبرهن على 
وجـــود تفاهمات تمت مع حماس بشـــأن 
التعامـــل مـــع العناصر الإرهابيـــة التي 
تحاول التســـلل إلى ســـيناء ومتوقع أن 
تكـــون الحركة قدمت ما يثبت جديتها في 

الرقابة على الحدود“.
الفلســـطينية،  الفصائـــل  وبـــدأت 
الإثنين، اجتماعاتها بالقاهرة لبحث ملف 

الانتخابات العامة.
وحســـب مرسوم رئاســـي سابق، من 
المقرر أن تجُرى الانتخابات الفلســـطينية 
علـــى 3 مراحـــل خـــلال العـــام الجاري: 
تشـــريعية في 22 مايو ورئاســـية في 31 
يوليـــو وانتخابات المجلـــس الوطني في 

31 أغسطس.

اتفاق الفلسطينيين 

على آليات إجراء 

الانتخابات يخفي «ألغاما»

هضبة الجولان 

ستظل جزءا من 

إسرائيل إلى الأبد

بنيامين نتنياهو

إسرائيل تحذر اللبنانيين من السلاح المنتشر

في المناطق المدنية
الدفـــاع  وزيـــر  توعّـــد   – أبيــب  تــل   
الإســـرائيلي بيني غانتس، لبنان بـ”دفع 
إذا اندلعـــت معركـــة على  ثمـــن باهـــظ“ 
الجبهة الشمالية الإسرائيلية، ملمحا إلى 
أن جيش بـــلاده لن يتوانى، في أي حرب 
مقبلة، عن ضرب التجمعات المدنية حيث 
يخبّـــئ حزب الله أســـلحته هناك. وتأتي 
هذه التصريحات قبيل مناورات للجيش 
وتحاكي  الثلاثـــاء  انطلقت  الإســـرائيلي 

قتالا في الجبهة الشمالية.
وقـــال غانتس ”إذا فتحـــت جبهة في 
الشـــمال، فإن لبنان ســـيدفع ثمنا باهظا 
في ظل الأســـلحة المنتشرة في التجمعات 
نتـــردد  لا  ”نحـــن  وأضـــاف  المدنيـــة“. 
في إلحـــاق الضرر بالتموضـــع الإيراني 

قرب حدودنا“.

وأشـــار إلـــى أن الأمين العـــام لحزب 
اللـــه اللبنانـــي حســـن نصراللـــه ”يدرك 
جيـــدا أن قـــراره ببناء مخابـــئ للذخيرة 
والصواريـــخ يعرضه ويعرض المواطنين 
اللبنانيين للخطر“. وتابع ”على الحكومة 
وتتحمـــل  ذلـــك  تعلـــم  أن  اللبنانيـــة 

المسؤولية“.
وأكـــد غانتـــس أن ”إســـرائيل تعمل 
باســـتمرار لمنـــع تموضع إيـــران بالقرب 
مـــن حدودها“، محذرا ”حزب الله“ من أن 
إســـرائيل ”ستفعل كل ما في وسعها لمنع 

لبنان من أن يصبح دولة إرهاب“.
وســـبق أن حذر لبنانيون من السلاح 
الموجـــود فـــي المناطـــق الآهلـــة. وقـــال 
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة 
بطرس الراعي  في أغســـطس الماضي أن 

”بعـــض المناطـــق اللبنانيـــة تحولت إلى 
حقول متفجرات لا نعلم متى تنفجر ومن 

سيفجرها“. 
وشـــدد الراعـــي على أن وجـــود هذه 
المخابـــئ يشـــكل تهديدا جديـــا وخطيرا 
لحيـــاة المواطنين التي ليســـت ملكا لأي 

شخص أو فئة أو حزب أو منظمة.
الثلاثاء  الإســـرائيلي  الجيـــش  وبدأ 
مناورة ”لتعزيز الجاهزية لسيناريو أيام 

قتالية على الحدود مع لبنان“.
ووفقا لأفيخاي أدرعي، المتحدث باسم 
الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، فإن 
مناورة ”عاصفة الرعد“ ستستمر ليومين. 
وأضاف على حســـابه علـــى موقع تويتر 
أن ”منطقـــة الحـــدود مع لبنان ستشـــهد 
حركة نشـــطة لقوات الأمن، وســـيتم نشر 

عدد مـــن الحواجـــز على بعـــض الطرق 
دون إغلاقها“. 

وذكـــر أن المنـــاورة ”ســـتفحص مـــا 
تم اســـتخلاصه مـــن عبـــر نتيجة بعض 
الأحـــداث التـــي وقعت علـــى الحدود في 
الصيـــف الأخيـــر، كما ســـتتدرب القوات 
علـــى عدد مـــن الســـيناريوهات تتضمن 

سيناريوهات – يوم قتالي“.
توترا  الحدوديـــة  المنطقـــة  وتشـــهد 
متصاعـــدا فـــي الأشـــهر الأخيـــرة، وقد 
أيـــام  قبـــل  اللـــه  حـــزب  إعـــلام  أعلـــن 
قليلـــة عـــن إســـقاط طائرتين مســـيّرتين 
فـــوق  تحلقـــان  كانتـــا  إســـرائيليتين 
الأجواء اللبنانية، فيما أعلنت إســـرائيل 
لاحقا أن إحداهما عادت دون أن تتعرض 

لأضرار.

بايدن لبلينكن: ينتظرنا الكثير من العمل

الاتفاق على تشكيل 

محكمة تتولى حصرا دون 

غيرها من الجهات القضائية 

متابعة كل ما يتعلق 

بالعملية الانتخابية
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